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  المقاصد التعليمية في متون النحو العربي 
  دراسة في متن الأجرومية

         نعبد القادر بن زياد.
  جامعة الجلفة       

 ملخص
تعد المنظومات التعليمة أو ما يصطلح عليها " الشعر التعليمي" من الظواهر التي برزت في العصر العباسي، دفع إلى ظهورها 
انفتاح الحضارة الإسلامية على ثقافات متعددة، فكان من مقاصدها نشر مختلف العلوم والفنون وتسهيل حفظها على 

و، والفقه، والمنطق وغير ذلك، وعليه فقد جعلها العلماء وسيلة تعليمية المتعلمين،  فقد تضمنت فنونا مختلفة، كالنح
ذا  مقصديتها  تقرير العلوم وتثبيتها وتسهيل حفظها على المتعلمين، لأن النظم أعلق بالذهن من النثر  وأسهل حفظا. و

، ذلك تأليف النحوي وحلقة من حلقاتهمن أنماط ال النحوية جزء من تاريخ علم النحو ونمطابن آج الروم   المعنى فإن منظومة
ا تضمنت أهم أبواب النحو العربي، فقد اعتمد فيها صاحبها على المقاصد التعليمية، كمقصد التدرج والإيجاز، والتيسير  أ

  والوضوح وتنويع طرائق التعليم، والاعتماد على الشاهد والمثال والانتقال من الجزئيات إلى الكليات.
  ة: المتن، القصد، التعليمية، النحو، الطرائق، التدرج، التيسير، الإيجاز،  التنويعالكلمات المفتاحي

The education poem  that called in Arabic (Manthoumat) is one of the phenomena that appeared in 
Abbasid era, led to its appearance the opening of Islamic cultures on different civilizations among their 
purposes are spread various sciences and facilitating it on learners. It includes many arts like grammar, 
logic, and jurisprudence. In this sense, we can consider it as means to fix sciences and save it because the 
system (education poem) is fixed than prose. System of IBNADJROUM is part of history of Arabic 
grammar; it included the most important sections of Arabic grammar in which the author relied on 
education purposes like: conciseness, clarity, diversification of teaching of methods, dependence on 
example and witness and moving from part to all. 
Keywords: Manthoumat, verse, intention, education, grammar, means, conciseness   diversification   
teaching, methods 

   :تمهـيد
يصطلح عليها " الشعر التعليمي" من الظواهر التي برزت في العصر العباسي، دفع إلى ظهورها  ما تعد المنظومات التعليمة أو 

انفتاح الحضارة الإسلامية على ثقافات متعددة، فكان من مقاصدها نشر مختلف العلوم والفنون وتسهيل حفظها على 
ت بأوزانه وقوافيه ونظمت في فنون مختلفة، كالنحو، فتوسل من الشعر بنيته الخارجيةالتعليمية  المنظومات أخذتوقد  ،المتعلمين

تقرير العلوم وتثبيتها وتسهيل حفظها على   يتهادجعلها العلماء وسيلة تعليمية مقص والفقه، والمنطق وغير ذلك وعليه فقد
  المتعلمين لأن النظم أعلق بالذهن من النثر  وأسهل حفظا. 

المنظومات التعليمية، فردها بعضهم إلى أصول أعجمية، وردها البعض لقد اختلف مؤرخو الأدب العرب في أصل ومنشأ 
في الثقافة  اً " يوهان فك" أن لها امتدادرأىو  )1(الآخر إلى أصلها العربي، من ذلك أن أحمد أمين الذي رأى أن أصولها هندية

من الثقافة العربية  الظاهرة فقد اعتبر، أما شوقي ضيف )3(ين" أصولها إلى الثقافة اليوناني، وأرجع " طه حس )2( الفارسية
ا من أجل أهل اللغةالمتمثلة في الأراجيز المثقلة    .)4(بالغريب والأساليب الشاذة التي نظمها أصحا

لقد ألف النحاة المتقدمون تآليفهم النحوية وقد ضمنوها المسائل النحوية المختلفة، فاستطردوا وفصلوا في ذكر المسائل 
الشروح والحواشي وتفاصيل المسائل الفرعية الأمر الذي دفع بطائفة من العلماء إلى اختصار هذه المسائل النحوية، فكثرت 

  .وتبسيطها في منظومات تسهل على المتعلم حفظها وفهمها
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  اصطلاحات المتن والشرح والتقرير:
منه المتن: ما  ،الميم والتاء والنون أصل صحيح  واحد يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول «المتن في اللغة: المتن:  

وهو  ، )6(»ما انتهى إليه السند من الكلام  « .وهو في اصطلاح المحدثين:)5(»صَلُب من الأرض وارتفع وانقاد والجمع مِتان
ذا المعنى فإن اصطلاح المتن عند أهل العلم يراد به  ، )7(»الكلام المتن: الظهر، وما ينتهي إليه السند من« بعبارة الكفوي : و

مبادئ فن من فنون جمعت في رسائل صغيرة خالية من الاستطراد والتفصيل والشواهد والأمثلة إلا في حدود الضرورة كما 
  الشأن بالنسبة لمتون اللغة في النحو والصرف والأصوات

ذا  )8(»شرح الغامض أي فسره وبابه قطع  :تقولالكشف « :الشرح في اللغة والشرح: وجاء في الفروق للكفوي معنى الشرح 
تفصيل ما  وأ من المتون كان مبهماما  توضيح  يراد منه عملوعليه فإن الشرح  ، )9(» شرحت الأمر بينته وأوضحته«المعنى: 

   ومن ثم فإن الشروح تختلف قصراً وطولا وعسراً ويسراً أُجمل منها، 
والحاشية ما علق على الكتاب من زيادات «   ، )10(»واحدة حواشي الثواب وجوانبه«  الحاشية في اللغة:الحاشية:
ذا المعنى ، )11(»وإيضاح وقد قصد منها حل ما  يها ظاهرة انتشار المتون والشروحمطولة دعت إل وشروح إيضاحات وهي 

  يستغلق من الشرح وتيسير ما يصعب فيه واستدراك ما يفوته والتنبيه على الخطأ، والإضافة النافعة وزيادة الأمثلة والشواهد.
كان يسجلها العلماء والمصنفون على أن التقرير هامش أو ملاحظات   يفهممما  ،)12(»التقرير: بيان المعنى بالعبارة «التقرير: 

وذلك أثناء قيامهم بالتدريس من الشروح  في مسألة أو مسائللهم من الخواطر والأفكار  ينقدح أطراف نسخهم مما 
وعليه فإن المسألة الواحدة تشتمل على صاحب المتن وصاحب الشرح وصاحب الحاشية، ثم يأتي صاحب التقرير والحواشي.

فيرى مخالفة للشارح أو مخالفة لصاحب الحاشية فيكتب تقريرا على الحاشية، لثلاثة المتن والشرح والحاشية ويقرأ هذه الكتب ا
  وهناك كذلك ما يسمى بالتقرير على التقرير.

حله من تاريخ علم النحو ونمط من أنماط التأليف النحوي وحلقة من حلقاته ومرحلة من مرا اً المنظومات النحوية جزءتعد 
، فهي ذات قيمة مدة طويلة من الزمن، فقد ظهرت ثم ازدهرت ونمت وحافظت على مكانتها يما بعدها من مؤلفاتأثَّرت ف

ا لا تزال و   عظيم في تنشيط الحركة الثقافية علمية كبيرة ولها دور ، وهذا يدل سيلة من وسائل نقل العلم وتعليمهإضافة إلى أ
ا ا على حمل التراث النحوي على قو ، وهي عملية أساسية لية الحفظفي المقام الأول على عم متاقفالمنظومات قد  ومقدر
  . ها في عصر ابتداء وانتشار المنظومات وفي جميع العصورغُ وطريقة لها ما يسوِّ  في العلم

(ابن آجروم)نهاجيهو أبو عبد االله محمد بن محمد بن داود الصِّ  ابن آج الروم: ذا الاسم   ، المعروف بـ  وفي تسميته 
 :الثانيةو  رحمه االله  - الحامدي : (الصِّنْهاجي) نسبة إلى قبيلة صِنْهاجة بالمغرب . قاله أنه يُـقَال لابن آجروممسألتان: الأولى 

مة هي كل«قال ابن عنقاء  ، وذلك بلغة البـَرْبَر .فهو : الفقير الصوفي :، وضبط . فأما المعنى) لها معنىأن كلمة : (آجروم
  .)13(»، على ما قيل . لكني لم أجد البرابرة يعرفون ذلك"الفقير الصوفي": ، معناها، بلغة البربرأعجمية

  فعلى أوجه :  :ضبط التسميةوأما 
كذا : (آجُرُّوم) قاله ابن ه ،مهملة مضمومة مع تشديد وتثقيل ، وراء، وجيم  مضمومة مخَُفَّفةالأول: بفتح الهمزة مع مدّ 

: (آجَرُّوم) وهذا هو المنقول عن على هذا النحو، غير أن الجيم تكون مفتوحة كالأول : الثاني )14(قطع السيوطي، وبه عنقاء
(أَجْرُوم)  على هذا النحو: ،وراء مهملة مضمومة دون تشديد تح الهمزة دون مَدٍّ  وجيم ساكنةالثالث : بفالجمال المطيب . 

 «بقوله :  . الرابع : ما حكاه السيوطي في البغية : [العقد الجوهري]فيالحاج وهو منقول عن ابن أجروم نفسه ، قاله ابن 



  للعلوم آفاق مجلة                                                                                                                                     الجلفة جامعة

  117  2017سبتمبر  -التاسع العدد

نحوي مقرئ  روم، يعرف بـ أكنهاجي أبو عبد االله ، من أهل فاسالص محمد  قال : محمد بنف رأيت بخط ابن مكتوم في تذكرته
«)15(    

   :مولده ووفاته
وبذلك جزم ابن  »وستمائة بمدينة فاس في السنة التي توفي فيها ابن مالكولد سنة اثنتين وسبعين «يقول ابن الحاج :  مولده :

وكان مولد مؤلف الجرومية عام اثنتين وسبعين «الحلاوي في شرحه للجرومية فيقول  :وأما وفاته العماد في [شذرات الذهب].
   )16(»بمدينة فاس ببلاد المغرب وستمائة، وكانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة في شهر صفر ودفن داخل باب الجديد 

لإمامة في النحو والبركة ، بامقدمته كالمكودي والراعي وغيرهماوصفه شرَّاح «: - رحمه االله  -قال السيوطي  :مكانته العلمية
، نحوي مقرئ«: عنه القيسي الحنفي ابن مكتوم تاج الدين .وقال »، ويشهد بصلاحه عموم نفع المبتدئين بمقدمتهوالصلاح

والغالب عليه معرفة النحو  ، وله مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرهامعلومات من فرائض وحساب وأدب بارع وله
  .)17(»والقراءات

وله مصنفات وأُجيز في القراءات «: ن مكتوم في: [تذكرته] بقولهمصنفات أشار إليها اب -رحمه االله  - كان له  مصنفاته :
 البارع في قراءة نافع، ،فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ة الأجرومية في علم العربية،قدمالم :)18(، والمعروف من كتبه»وغيرها 

   .نظم الاستدراك على هداية المرتاب 
(الجرّومية) : أو يَ به فقيل: (الآجرومية)، إنما سمُِّ كتابه هذا باسمٍ   -رحمه االله  -ف لم يسمِّ الْمُصَنِّ  توصيف لمتن الأجرومية:

، عند النسبة يحُذف صدره (ابن) وينسب إِلى لمركب الإضافي كالمبدوء بـ (ابن)، وهو هنا كذلكلأن ا ،باب النسبة وهذا من
ا إِلى  ،إنما سمُِّيَت الآجرومية بـ (المقدمة)«قال بعض الشراح : و  .عجزه (آجروم)  ا توصل المشتغل  المطولات من كتب لأ
وقد  ،متَّجه. وهو معنى لطيف »، لتهيئ له في المحل الذي ينْزله ما يحتاج إليهقدم أمََامَهمقدمة الجيش التي تتك  النحو والإعراب 

الدين الآلوسي والعمريطي  ، وإبراهيم الرياحي وعلاءم من نظمها كعبد السلام النبراوي، فمنهتنوعت العناية بالآجرومية
 - ، عَدَّ صاحب [كشف الظنون] منهم أكثر من عشرة وهم كثير -، ومنهم من شرحها طاب. ومنهم من تمََّمها كالحوغيرهم

  كالمكودي والراعي والأزهري والرَّمْلي.
موضوعة  إذ ذاك  ، فهيوسهولة مواضيعها هي صغر حجمها  الأجرومية ذيوع وقد اتضح لي من البحث أن أسباب 

ذكرَ بعض  أغفل فقد المتعلمينفيها بالأسس النحوية العامة مراعاة لمستوى  صاحبها ابن آج الرومللمبتدئين، إذ اكتفى 
 ،والتنازع والاشتغال  : إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل، وباب الاختصاص، مثلواب التي لا حاجة للمبتدئين فيهاالأب

من التفصيلات التي  »الأجرومية «خلت .  كذلك ، كالتفصيلات التي نجدها عند ابن مالككذا المسائل التفصيلية التفريعيةو 
خلت من ذكر الخلافات النحوية نلفيها قد ، وكذلك الذي لا يزال بحاجة إلى مبادئ العلوم ءيا للمتعلم المبتدلا حاجة 

قول  أغفلت الأحكام النحوية المتعلقة بلهجات بعض القبائل العربية مثل كما  الْمُتـَعَلِّمَ  وتثقل كاهل التي تُشَتِّتُ مجهود الْمُعَلِّمِ 
  ابن مالك عند بيان البنية الصرفية للفعل: "عسى":

  )19(يت وانتفا الفتح زكنسَ نحو عَ       ٭     في السين منْ  أجزْ  والكسرَ  والفتحَ 
، وقد أشار إِلى ذلك غير واحد حو وأصولهعلى كبرى أبواب الن يهاقتصر فلقد سلك صاحب المقدمة الأجرومية منهجا 

مواتبع الكوفيين في  .زهري في أول شرحه على الآجروميةومنهم الأ ، وهنا شيء آخر «: ول السيوطي في بغية الوعاةيق  عبارا
م، وقال ،كان على مذهب الكوفيين في النحو  وهو أنَّا استفدنا من مقدمته أنه ، الأمر مجزوم: لأنه عَبَّـرَ بالخفض، وهو عبار

ا رأيه"كيفما"وهو ظاهر في أنه معرب وهو رأيهم . وذكر في الجوازم :    . )20(»، فتفطّن، وأنكره البصريونم، والجزم 
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  المقاصد التعليمية في متون النحو العربي:
في الاصطلاح البلاغي هو  الإيجاز ، وعليه فإن )21(العبارة المتعارف عليهاالإيجاز أداء المقصود بأقل من  :الإيجازمقصدية

فإن كانت  عاني القليلة بالألفاظ الكثيرة،التعبير عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وعكسه الإطناب وهو التعبير عن الم
ا في ألفاظ قليلة محكمة مرصوصة، المعاني سمي ذلك بالمساواة  الألفاظ على قدر والإيجاز في القاعدة هو أن يصاغ مضمو

بمثابة قانون كلي يرجع إليه لاستحضار الفروع والجزئيات التطبيقية المختلفة، فتصاغ في جملة مفيدة من كلمتين أو ثلاث  تكون 
ا حشو أو شيء من زوائد الكلام، لأن مقام التقعيد أولى بتهذيب  كلمات أو نحو ذلك، مما يجعلها بعيدة عن أن يكون 

   .ة والتكرار وما زاد على ما يحصل به المطلوبالكلام وتنقيحه وتنقيته من شوائب الإطال
ا، بل وعن  م يستغنون عن الكلمة كلما استقام المعنى بدو والمتتبع لعمل العلماء في صياغة المصنفات والمتون العلمية، يجد أ

بالتعليق ووصف بالإطالة المنافية لطبيعة المتون. فإذا   فإن لم يلتزم بذلك صار محلا للنقد والتعقيبالحرف الواحد إذا أمكن. 
كان الإيجاز مطلوبا إلى هذا الحد في صياغة المتن وترصيصه هكذا فهو في صياغة القاعدة وإحكامها أوجب وآكد. فكلما 

  ريف الكلام: كقولهم عند تع  ،متون النحاةأمكن صياغتها في أقل الكلمات لا يعدل إلى أكثر. وهذا ملحوظ في المحرر من 
  )22(اسم وفعل حرف الكلم    ٭      كلامنا لفظ مفيد كاستقم                                
           وقوله في تعدد الخبر:

  )23(شعرا راةٌ سَ  كهمْ   عن واحدٍ      ٭    ا  بأكثر أو  وأخبروا بواحدٍ 
الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه وقوله في أقسام الإعراب:"  أواخرهو تغيير «قول ابن آج الروم في تعريفه للإعراب:  أو 

  )24(»وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم
ا التي  وذلكهو ظهور معناها من جهة مبناها. النحوية أو الصرفية الوضوح في القاعدة الوضوح: مقصدية  بمجرد قراءة عبارا

ا، وألفاظها التي بنيت منها ا ويدرك محتواها ،صيغت  وصفة الوضوح في القاعدة مكملة لصفة الإيجاز  ينكشف مضمو
فلذلك لا بد مع الإيجاز من وضوح  ،السابقة، لأن الإيجاز من غير وضوح قد يكون ضربا من الإلغاز ينبهم معه معنى القاعدة

  :ما يليوية حة الندومن ثم ينبغي  أن يراعى في القاع، المعنى الإجمالي للقاعدة
لا تفضي إلى التي  والأصوليةالنحوية  ينبغي أن يراعى دقة المصطلحات: انتقاء الألفاظ الدقيقة ذات الدلالة الاصطلاحيةأ/ 

يجب أن يكون  النحوية  ذات الدلالة الأدبية، لأن القاعدة اللغوية إلى الألفاظالتعدد والاحتمال ومن ثم لا ينبغي أن يصار 
ا على قدر كبير من العلمية قاعدة  )25(»والخبر الجزء المتم الفائدة« :عند حديثه عن الخبرمثلا  -ابن مالك قولكما ي ،أسلو

   .ة ظاهرة محددة منضبطة علميةألفاظ كلها ذات دلالة اصطلاحي أربعةمكونة من 
ا نصّا على حكمها الذي ب/  بحيث لا يكون فيها مجال للاحتمال والتردد، لأن " النص : تتضمنهأن تكون القاعدة في عبار

وأقسامه ثلاثة:  «قسام الكلام: عند بيانه لأكقول ابن آج الروم   مال غيرهصطلاح هو ما دل على معنى دون احتلا" في ا
   )26(»اسم وفعل وحرف جاء لمعنى

واطرد الحد:  اطرد الأمر تبع بعضه بعضا وجرى«، والاستقامة والجريان ،ورد لمعنى التتابع، والاستمرارأو الأغلبية:  الاطرادج/
ار تتابعت فالمقصود به تعلق حكمها بجميع جزئياته دون تخلف واحدة منها،  ، )27(»أفراده وجرت مجرى واحدا كجري الأ

أن يتبع بعض فروعها بعضا في  واستقامة. فالتتابع: وجريان ،واستمرار المعنى اللغوي المذكور من تتابع بحيث يتحقق فيها
ا كجريان النهر من  الحكم الجامع. والاستمرار: أن يستمر هذا التتابع من غير توقف. والجريان: أن يجري حكمها على جزئيا

ا لا تتخلف ولا تحيد لكن قد يتخلف حكمها بشذوذ بعض  ,فاطراد القاعدة هو الأصل فيها ،غير توقف. والاستقامة: كو
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ا ا عن الاندراج فيه جزئيا وهذا هو حال معظم القواعد الفقهية وواقعها كما دل  أغلبيّا وحينئذ يكون تعلق القاعدة بجزئيا
، ومن أمثلة اطراد وأن لكل قاعدة استثناء ،عليه التتبع والاستقراء، حتى قرر العلماء أن من القواعد: عدم اطراد القواعد

   :)28(مالك في قولهالقواعد النحوية ما أشار إليه ابن 
  بــفهم في حال كـفردا أذهم    ٭     منتصب الحال وصف فضلة                        

  لب لـكن ليس مستحـقاـغــي          ٭قا     ــه منتـقلا مشتـونوكـ                            
  )29(»الهيئاتالحال هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من «وقول ابن آج الروم:  

في القضاء على صعوبة  لجئوا، ولهذا رق جوهري بين النحو وتعليم النحوقد أدرك العلماء الأوائل وجود فل التيسير:مقصدية 
  فاهتدوا إلى نظم الظاهر اللغوية منها الصوتية والصرفية والنحوية ضمن متون ،يسير تعليم النحو لا تيسير النحوالنحو إلى ت

ى المتعلمين من وقد ظهر التعليم والتسهيل عل علُّمِ قواعد النحو وتيسير حفظهاتيسير ت  منظومة أو منثورة، كل ذلك بقصد
 بالشمول والاختصار  النحوية اتسمت.  أما المحتوى فنلاحظ أن معظم المنظومات  ترتيب المحتوى قائ، وطر : المحتوى ناحتين

ولها لمعظم أبواب النحو م المتعلم مع شم وِّها من الحشو كالتعريفات وبعض الأبواب التي لافقد اختصرت القواعد النحوية بخلُ 
نظرية  وفق نظمه أما الترتيب فنلاحظ أن أغلب الناظمين بنى .، وهذا يختصر على المتعلِّم الوقت ويزيد في استيعابهومسائله
ه النظرية ت التي هي أثر للعامل كما فعل ابن الحاجب. وهذ، وإما المعمولاما العامل نفسه كما فعل ابن مالك، إالعامل

 .)30(، وهذا يساعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضايها من ترابط المسائل في الأبوابلما ف تعليمية مناسبة للفكر
وذلك  في المقدمة الأجرومية ما نجده عند البدء بذكر علامات الاسم قبل بيان حقيقة كل قسم وتعريفه ومن مقاصد التيسر

 -قد ذهب بعض الشراح إلى أن الأَوْلى للمصنف ف، ومن هنا » فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول اللام « في قوله:
بأن ذكر العلامات أسهل على المبتدئ   :رد على ذلكاته و سم وتعريفه قبل أن يذكر علامأن يذكر حقيقة كل ق -رحمه االله 

   .خلافاً لتعريف كل قسم وذكر حقيقته فقد ينبهم على المبتدئ وأقسامه في التمييز بين أنواع الكلام
، ولهذا اختلفت المنظومات من ان متعلميهمن أغلب المنظومات النحوية هو تيسير النحو وجعله قريبا من أذه القصد لقد كان

ا المبتدئون، فبعا لاختلاف من كان مقصودا بنظمهاجهة الطول والقصر تب لأن الهدف منها تعليم  ،عض المنظومات قُصد 
حو لأن الهدف منها تيسير الن ،من المبتدئينمرتبة  وبعضها قُصد به من هو أعلى  مختصرة وغير طويلة  فيجدها المتعلم ،النحو

فيها   ، ومن ثم فإن المتعلم يلمسطويلة ها المتعلم أكثر طولا وتفصيلا للمسائل المختلفةفيجد بجعله قريبا من أذهان متعلميه
مناهج التعليم في اتباع الناظمين الذين ألَّفوا منظومات للمبتدئين حريصين على  نلفي، ومن هنا كثرة التفريعات والتقسيمات

م كلها ولكن وإن كانت مناهج التعليم موجودة فيها  ، ، وقد ظهرت سمات هذه المناهج بارزة في تلك المنظوماتمنظوما
  .بنسب متفاوتة

م أن تتوافق  عليم النحو باستخدام وسيلة النظمسعى الناظمون إلى ت التدرج في العملية التعليمية:مقصدية ـ وراعوا في منظوما
أن تكون لأن طريقة التعليم يجب  إلى الكليات أو العكسالقائمة على التدريج من الجزئيات   التفكير الإنساني مع طريقة

ومن أي بما يناسب طبيعة المتعلم من جهة قدرته على الفهم والتحليل للمسائل  النحوية،  ،منسجمة مع طريقة التفكير
 التدرج في العملية التعليمية ما نجده في متن الأجرومية في باب النعت إذ نلفي ذكر المعرفة قبل النكرة يقول صاحبها:  مقاصد

نحو أنا وأنت الله والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء الله والمعرفة خمسة أشياء : الاسم المضمر  «
هذه الجملة ذكر فيها  ،)31(»والاسم الذي في الألف واللام نحو الرجل والغلام الله وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة

 ،يراً من النحويين يقدمون النكرة، لعلو منزلتها مع أن كثوقدَّم المعرفة على النكرة ذكراً ، عرفة والنكرةالم -يرحمه االله  - الْمُصَنِّف
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ا الأصل م بعض طر  ،ولأن المعارف مستخرجة منها لأ التدريس التي عُرِّفَت في  ائقومن هنا استخدم الناظمون في منظوما
المعرفة على المصنف  ذلك ما نلمسه من ملمح التدرج في المقدمة، فقد قدممن  ،ديث والتي تتفق مع طريقة التفكيرعصرنا الح

الشيء  ، إذ يحمله في ذلك على التدرج في فهم المسائل النحوية، ذلك أن معرفةوطبيعته حال المتعلم يا في ذلكمراعالنكرة 
، سَمِّيه العارفون بمراعاة التدرج في التعليمالمحدَّد ذا العدد أسهل من معرفة ما هو أوسع منه دائرة وبدون حد وعدد، وهو ما يُ 

   الاستنتاج و الاستقراء:  على ا السياق نجد متون النحو العربي تستند في الفهم والتحليل إلى حمل المتعلموفي هذ
في  هذا  نلمحو  )32(ء، أو من الكل إلى الجز قائق العامة إلى الحقيقة الجزئيةطريقة الاستنتاج، وهي انتقال الفكر من الحأ/

في على ذلك ما نجده  مثلة الأ ومن   مع التمثيل لهاقاعدة  بيان  قاعدة فقط أو المشتملة علىال بيان المقتصرة على اتالأبي
  : )33(ألفية ابن مالك 

مْ أبدا  كما لنا إلا اتباع أحمدا         ٭     وخبر المحصور قدِّ  
لأن كتب النحو تتسم غالبا بتقديم القاعدة العامة ثم تتبعها  ،المنظومات ومنها ألفية ابن مالك وهذه الطريقة هي الشائعة في أكثر

والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: "زيد « ، كالذي نجده في متن الأجرومية، في باب الخبر قوله:بالأمثلة التي توضِّحها
  )34(»نقائم"، و"الزيدان قائمان"، و"الزيدون قائمو 

إذ نجد هذه المنظومات تتناول بحث الجزئيات  ،على الطريقة الاستقرائية اأيضا نجد محور جُلِّ المنظومات مبنيالاستقراء: ب/
ا الإعرابية، فهي تدرس الوظائف النحو )35(لوصول إلى الكلياتسعيا ل فالجملة الاسمية مثلا لا تدرس في  ية للمفردات وعلاما

افي الكامل وإنما تدرس إطارها  ، وإنما تُدرس مل، كباب المبتدأ والخبر، وكذلك الجملة الفعلية لا تُدرس في إطارها الشاجزئيا
افي    ، فالمركبات والأساليب إذن لم تتناول... الخ ، وباب الحالوباب نائب الفاعل، وباب المفعول : باب الفاعل، مثلجزئيا

افي الدراسة إلا  وهذا  بين الأبواب ومسائل الباب الواحدلما فيها من ترابط  ،ه طريقة تعليمية مناسبة للفكر، وهذجزئيا
ومن أدلة الاستقراء في المقدمة ما نحده عند بيان صاحبها لأقسام  .أيضايساعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر 

نتيجة الحَصْر الاستقرائي التام فهي لا تخرج  ة للإعراب هي أن الأقسام الأربع يعنيفيه مقاصد:  »وأقسامه أربعة «الإعراب: 
 ،ومضارع ،الأفعال ثلاثة ماض «: ذكرها في المقدمة التي أنواع الأفعال كذلك استقراءالاستقراء التام  ومن أدلة  ،عنها البتة

  )36(»وأمر نحو: ضرب، ويضرب واضرب الله
أو  ،كالانتقال من الإجمال إلى التفصيل  ويع طرائق التعليم لإيصال المرادالتعليمية تنومن المقاصد مقصدية تنويع طرائق التعليم: 

كما فعل المصنف في باب بيان علامات الإعراب، فقد أشار إليها مجملة ثم لخصها في باب سماه "   ،من التفصيل إلى الإجمال
  لم يذكر البناء . -يرحمه االله  - المصنف وذلك لأهمية علامات الإعراب خصوصاً وأن باب معرفة علامات الإعراب" 

مقصدية الاستشهاد والتمثيل: ومن المقاصد التعليمية إيراد تعريف الحكم النحوي مع التمثيل له بالأمثلة المختلفة، كالذي 
وأما الألف فتكون  : «ونحو نحو قوله)37(»: زيَْدٌ قَائِمٌ والزيدان قائمان والزيدون قائموننحو قولك«: نجده في قول ابن آج الروم

 يورد فيه التمثيل بغية التي ومن المواطن ،)38(»علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو:" رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك
: قام زيد ويقوم زيد قام ين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولكوهو على قسم«نجده في أقسام الفاعل إذ يقول: التوضيح ما 

 قامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، و ، ويقوم الرجالوقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ،الزيدانالزيدان، ويقوم 
ويقوم غلامي، وما أشبه  ، وقام غلاميويقوم أخوك ،وقامت الهندات، وتقوم الهندات وتقوم الهنود، وقام أخوك وتقوم الهندان

  )39(»ذلك
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م  أن إلىننتهي مما سبق الحديث عنه  خــاتمة: المبادئ والطرائق التعليمية الحديثة التي الناظمين الأوائل قد تضمنت منظوما
م على أسس تعليمية طبيعة المتعلم دف إلى إنجاح العملية التعليمية، وذلك بالنظر إلى  ، ومن ثم فقد اشتملت منظوما

ا المحدثون   ،كاعتبار الفروق الفردية بين المتعلمين ومداركهم العقلية فيها المقاصد التعليمية تفقد تجل وعليهتربوية نادى 
  والانتقال من الجزئيات إلى الكليات وغيرها.  والتيسرعاة مبدأ التدرج  اوكمر 
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